
  المساواة في الجنسية
     نون النسوة

  
في الفترة التي تلت التحفظات السورية   

 إزالة كل أشكال-على الاتفاقية الدولية 
نشطت الحركة  -التمييز ضد المرأة

النسائية السورية بكل تجمعاتها 
وفعالياتها النسائية، إضافة  وجمعياتها

إلى الجهود التي بذلتها المؤسسات 
كالهيئة السورية  ةالحكومية المعني

 لشؤون الأسرة والاتحاد العام النسائي،
وبرزت بينها حملة الجنسية التي  

أطلقتها رابطة النساء السوريات في 
م، من أجل منح أولاد 2004 بداية عام

المرأة الحق بجنسية الأم، تلك الجهود 
برفع جميع  تركزت على المطالبة
وبالفعل  سيداوالتحفظات السورية عن 

 جابت الحكومة لتلك المطالب وعقدتاست
اجتماعا خرج بإقرار رفع التحفظات، 
ولكن عن عدد من المواد، وأبقت التحفظ 

بما في ذلك التحفظ على  على بعضها
البند الثاني من المادة التاسعة الذي ينص 

الأطراف المرأة  تمنح الدول"على أن 
حقا متساويا لحق الرجل فيما يتعلق 

ارتكزت  هذا البند الذي ،"بجنسية أطفالها
عليه رابطة النساء السوريات في حملتها 

الثالثة،  الوطنية مطالبة بتعديل المادة
في قانون الجنسية السوري، " أ"الفقرة 

 التي تنص على أنه يتمتع بالجنسية
السورية كل من ولد لأب سوري في 
الداخل أو الخارج، لتصبح يتمتع 

 من ولد لأب بالجنسية السورية كل
عربي سوري أو لأم عربية سورية في 

 والجدير بالذكر أن. الداخل والخارج
جميع المؤسسات والهيئات والفعاليات 
الاجتماعية والإعلامية، نساء ورجالا، 

دعمت حملة الرابطة بما في  كانت قد
ذلك علماء ورجال الدين بينهم السيد 

الحكومة  وتبرر. مفتي الجمهورية
ادة المذكورة السورية تحفظها على الم

 بأسباب سياسية تتعلق بالفلسطينيين
والأكراد، في حين لا ترى الحركة 
النسائية والمجتمعية في سورية أي رابط 

الثلاث، فالفلسطينيون في  بين القضايا
جميع أنحاء العالم، باستثناء بعض الدول 

بجنسية البلد المضيف  العربية، يتمتعون
سية مع احتفاظهم بحقهم بالتمتع بالجن

الدولة الفلسطينية  الفلسطينية عند قيام
المستقلة، دون أن يؤثر ذلك على 

كما  انتمائهم الوطني أو على حق العودة
أفتت بذلك مؤسسات حق العودة 

أما مسألة الأكراد فهي قضية . الفلسطينية
ترتبط حصرا بإحصاء عام  محلية

م الاستثنائي، وحلّها يتوقف على ١٩٦٢
تراه القيادة  أنالأسلوب الذي يمكن 

السياسية في البلاد دون أن يكون له أيه 
المرأة  علاقة من قريب أو بعيد بحق

السورية بمنح جنسيتها لأبنائها، وعلى حد 
بهذه  علمنا بأن القيادة السورية مهتمة

المسألة وتعمل جادة على حلها بما يحقق 
 العدالة لهؤلاء الذين سقطت أسماؤهم

ومن . م١٩٦٢ لأسباب مختلفة من إحصاء
هنا نؤكد عدم وجود أي مبرر لاتخاذ هذه 

ذريعة لعدم منح أبناء المرأة  المشكلة
السورية جنسية الأم بخاصة بعد ما تعرف 

السوري من مشاكل مؤثرة  عليه المجتمع
الأبناء "تتعرض لها الأسر المختلطة 

يعيشون بين  الذين" والبنات خاصة
ظهرانينا دون أن يكون لهم حقوق 

 واطن السوري في العمل والتملك وغيرالم
ذلك من حقوق المواطنة على الرغم من 
أننا نرى ويرى الجميع أن هذه المشكلة 

نقطة في بحر أشكال التمييز  ماهي إلا
القانوني ضد المرأة ومع ذلك فقد تطلب 

السنوات، فكم سيتطلب منا  حلها كل هذه
حل قضايا التمييز الأخرى المتعلقة 

العقوبات الذي  خصية وقانونبالأحوال الش
  .يبيح قتل النساء

وإذا كان هنالك خلاف بين بعض علماء   
الفعاليات السياسية المختلفة على  الدين أو

مخالفة البنود التي تم التحفظ عليها مؤخرا 
جوانب الشريعة، إذ هناك من  لبعض

يراها كذلك ومنهم من لايراها متعارضة 
إلا أن مسألة الجنسية  مع روح الشريعة،

لأولاد المرأة السورية تتمتع بإجماع 
والمسؤولين في  العلماء ورجال الدين

مواقع صنع القرار على أنها مسألة مدنية 
وحق من  خالصة لاعلاقة لها بالشريعة،

حقوق المرأة، وأحد أركان المساواة بينها 
 وبين الرجل في حقوق المواطنية، وبذا

ا من استمرار التحفظ فإننا نبدي استغرابن
 على تطبيق هذا الحق من حقوق النساء

السوريات، بخاصة أننا كنا قد أشرنا في 
أكثر من مناسبة إلى النجاحات التي 

حملات نسائية مشابها في البلدان  حققتها
العربية الأخرى مثل مصر والجزائر 

المرأة السورية، من  والمغرب، مما يعطي
متجددا بأن صاحبات القضية بخاصة أملا 

وبأن اليوم الذي  التغيير قادم لا محالة،
سوف يعشنه متمتعات بالاستقرار والأمان 

الأطفال  لجهة الاطمئنان على مستقبل
الأعزاء قريب وممكن، ومن أجل ذلك 

 نتوجه إلى جميع المعنيين في الإعلام وفي
المؤسسات والهيئات الحكومية وغير 

الحكومية والى صناع القرار، نساء 
والمنظمات والجمعيات لتجديد  ورجالا،

مطالبتها بحق المرأة السورية بمنح 
فكل تغيير يتطلب  .جنسيتها لأولادها

          .إحداثه جهود الجميع بلا استثناء
  موقع نساء سوريا

  
  منع الاختلاط وصل

  إلى حرم المسجد الأموي
     الحافظ عبد الحفيظ

زرتُ منذ أيام المسجد الأموي   
عادتي بالتجول في أحياء المدن  ممارساً
وفور دخولي الحرم أسرع  القديمة،

رجلٌ محذراً وطالباً مني الانتقال إلى 
بسلاسل حديدية  خارج المنطقة المسورة

 .وأعمدة معدنية بارتفاع متر
تأملت بناء المسجد ودقة هندسته   

وروعة بنائه، التي توحي بعراقة دمشق 
ة العالم وعظمة الحضار أقدم مدن

العربية والإسلامية، وريثة أقدم 
لكن  الحضارات في التاريخ البشري،

روحي اختنقت من هذه السلاسل التي 
 شغلتني عن قراءة التاريخ بهذا الصرح

 ..الكبير
دهشتُ من زرع الأعمدة والسلاسل  

الحديدية على طول الحرم، وهذا منظر 
قبل، وكان يحرس القسم  لم أشاهده من

بضعة رجال دائمو المطوق بالسلاسل 
النساء أو  الركض كلما دخل رجل قسم

أخطأت أنثى ودخلت قسم الذكور، 
باختصار شديد الاختلاط ممنوع داخل 

المسجد الأموي، مع أن زائري  حرم
المسجد جاؤوا من سوق الحميدية وسوق 

زيارة مقام  البزورية، وسيتابعون
الحسين وقبر صلاح الدين بحالة اختلاط 

 لطواف حول الكعبةأسوة بالحج وا
 .والروضة الشريفة

أُعجبتُ من سيدات ورجال سياح من   
دول أجنبية تمردوا على هذا الفصل 

وتخصيص ثلثه للنساء  وتقطيع الحرم
وثلثيه للرجال، حسب توزيع الإرث 

مرة  للرجل مثل حظ الأنثيين، ودهشتُ
أخرى من عدم تجرأ رجال المطاوعة 

تلاط الذين يحرسون الفصل وعدم الاخ
 .الدول الأجنبية على سياح

يا وزارة الأوقاف لا تشوهي وجه   
سجد مدمشق الجميل، فمنع الاختلاط في ال

وزرع الحرم بالأعمدة والسلاسل  الأموي
الحديدية خطوة على طريق تعميم منع 

    .والتطرف الاختلاط والتشدد
  موقع نساء سوريا
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